
مـــا تبعـــات الأزمـــة الخليجيـــة علـــى الملـــف
السوري؟

, يونيو  | كتبه مناف قومان

أفرزت الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والإمارات والسعودية ودول أخرى من جهة أخرى نتائج
عكســية علــى الملــف الســوري الســياسي، فكــل مــن قطــر والســعودية لــديهما حضــور بممثليهمــا في
يـة في أسـتانة وجنيـف، حيـث تشاركـان بفعاليـة مثـل إيـران وتركيـا، ولهمـا اجتماعـات المحادثـات السور

ثقل في الملف السوري من خلال دعمهما للفصائل المقاتلة والهيئات السياسية المعارضة.

وبسبب الأزمة الخليجية تأجلت جولة مفاوضات أستانة الخامسة السورية حتى لا تكون أجواؤها
عرضة للتأثر المباشر بتطورات الأزمة، إذ أعلنت الخارجية الكازخستانية أول أمس الخميس عن تأجيل
مفاوضات أستانة التي كانت مقررة في يومي  و من يونيو/حزيران الحالي بين وفدي المعارضة
يــة، وتــم تحديــد يوم  مــن الشهــر والنظــام وبحضــور ممثلين عــن الــدول الفاعلــة في الأزمــة السور
الحالي ليكون موعدًا للمفاوضات، وفي الوقت الذي لم يُعلن فيه الأسباب الذي تم تأجيل الاجتماع
لأجلها، يرى مراقبون أن الاجتماع تأجل لحين حل الأزمة الخليجية أو تلمس معالم الحل على الأقل.

بينمــا أبلــغ كــل مــن روســيا وإيــران وتركيــا في أســتانة أن خــبراء هــذه الــدول سيواصــلون العمــل مــن
عواصــمهم في الأيــام المقبلــة للتنســيق في مسائــل تطــبيق الاتفاقــات الخاصــة بإنشــاء أربــع منــاطق
يــر الخارجيــة يــا كمــا تــم الاتفــاق عليــه في مفاوضــات أســتانة الأخيرة، وأعلــن وز لتخفيــف التــوتر في سور
الروسي سيرغي لافروف أنه بحث تسوية الوضع السوري وتأثره بالوضع في قطر مع نظيره الإيراني محمد
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يـــف، وقـــال لافـــروف إن موســـكو وطهـــران تـــدعوان إلى تسويـــة هـــذه الأزمـــة علـــى طاولـــة جـــواد ظر
المفاوضات.

لدى كل من قطر والسعودية حضور بممثليهما في اجتماعات المحادثات
السورية في أستانة وجنيف حيث تشاركان بفعالية مثل إيران وتركيا

مــن جــانب آخــر يُعتقــد أن الأزمــة الخليجيــة أثــرت بشكــل أو بــآخر علــى مســار مكافحــة الإرهــاب في
يـة المنطقـة الذي تتبنـاه واشنطـن في التحـالف الـدولي الـذي تقـوده ضـد داعـش في مدينـة الرقـة السور
والموصـل العراقيـة، وتعتبر كـل مـن السـعودية وقطـر مـن الـداعمين لجهـود محاربـة الإرهـاب بالتعـاون
والتنسـيق مـع واشنطـن، إذ دعـا الرئيـس الأمريـكي ترامـب في مـؤتمر صـحفي لـه أمـس الجمعـة، قطـر

للقيام بمزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب واتهم قطر بأنها قامت تاريخيًا بتمويل الإرهاب.

ير الخارجية الأمريكي تيلرسون إن الأزمة الخليجية ستؤثر على المعركة التي يقودها الجيش وقال وز
الأمريــكي ضــد “داعــش” ويــضر بالعمليــات العســكرية ضــد الإرهــابيين، وكــان المتحــدث باســم وزارة
الدفاع أدلى بتصريحات مناقضة لتصريحات تيلرسون إذ قال إن الحصار المفروض على قطر لا يؤثر
ية بتاتًا على العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمريكية ضد داعش في كل من الرقة السور
والموصــل العراقيــة، وقــال المتحــدث جيــف ديفيــس: “في هــذه المرحلــة ليــس هنــاك أي تــأثير للحصــار

المفروض على قطر على عملياتنا”.

معركة الرقة في يومها الخامس

يـا بـدرعا وفي يـة ملتهبـة جـدًا علـى عـدة جبهـات في الرقـة وجنـوب سور ميـدانيًا لا تـزال الساحـة السور
يــة، ودخلت معركــة الرقــة يومهــا الخــامس علــى التــوالي في ظــل وجــود آلاف المــدنيين الباديــة السور
محاصرين في المدينة التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الذي عمد إلى ز ألغام في المناطق التي

تخ عن سيطرته، ويتسبب انفجارها وقوع عدد كبير من المدنيين بين قتيل وجريح.



يــا الديمقراطيــة الــتي تشــن الحملــة علــى الرقــة بــدعم مــن واشنطــن، مــن وقــد تمكنــت قــوات سور
الســـيطرة علـــى حـــي المشلـــب شرق مدينـــة الرقـــة بعـــد معارك اســـتمرت لثلاثـــة أيـــام في الحـــي، كمـــا
تمكنت أيضًـــا مـــن الســـيطرة علـــى الفرقـــة  ومعمـــل الســـكر الـــتي تعـــد خطوط الـــدفاع الأولى
للتنظيم عــن المدينــة، وتركــز المليشيــات الكرديــة بــدعم مــن طــيران التحــالف الــدولي ضــد الإرهــاب على
محـاولات التقـدم مـن الجهتين الشرقيـة والغربيـة بمحـاذاة الضفـة الشماليـة مـن نهـر الفـرات، وذلـك

لفرض طوق يجبر عناصر التنظيم على الانسحاب من المدينة.

تركز المليشيات الكردية على محاولات التقدم من الجهتين الشرقية والغربية
لمدينة الرقة بمحاذاة الضفة الشمالية من نهر الفرات، وذلك لفرض طوق يجبر

عناصر تنظيم  داعش على الانسحاب من المدينة

وليست الألغام المزروعة وحدها من تقتل المدنيين في الرقة، بل أيضًا طائرات التحالف الدولي التي
تمطر أحياء الرقة ضد داعش، حيث ذكرت حملة “الرقة تذبح بصمت” أن طائرات التحالف الدولي
قصفت أحياء مدينة الرقة الغربية بقنابل تحوي مادة الفوسفور الأبيض وأدت لمقتل نحو  مدنيًا

وج آخرين.

ية من سيحظى بالبادية السور

ية مرحلة جديدة بين الولايات المتحدة وحلفائها في التحالف الدولي دخلت المواجهة في البادية السور
من جهة وإيران وحلفائها من النظام السوري والمليشيات العراقية من جهة أخرى، فإيران لا تزال
يا إلى لبنان حتى البحر المتوسط، ية يصل العراق بسور مصرة على إيجاد طريق لها عبر البادية السور



في ظل محاولات حثيثة من التحالف الدولي لمنعها من ذلك.

وقد عملت قوات التحالف في سبيل هذا إلى توسيع مناطق سيطرتها وأسقطت طائرة إيرانية دون
طيــار قصــفت موقعًــا تابعًــا لقــوات التحــالف الــدولي تابعًــا لفصــيل سوري هــو مغــاوير الثورة، علمًــا أن
الطائرة تم إسقاطها على بعد  كيلومترًا من المنطقة المحددة سلفًا من قبل قوات التحالف الدولي
على أنها منطقة منع تصادم، وتقع في محيط منطقة التنف الحدودية مع العراق والأردن، وأخبرت
الجميع أن هذه المنطقة منطقة منع تصادم وطلبت من قوات النظام السوري وحلفائه مغادرتها

فورًا.

وتعد هذه الغارة الثالثة في أقل من شهر للغارات التي تنفذها الولايات المتحدة ضد قوات النظام
ـــة للنظـــام ـــدولي عـــربتين لقـــوات موالي الســـوري وحلفائه، بعـــدما اســـتهدفت طـــائرات التحـــالف ال

السوري شكلت خطرًا على قوات التحالف قرب قاعدة التنف الحدودية.

عملت قوات التحالف في سبيل منع إيران من إيجاد طريق بري يصل العراق
يا إلى توسيع منطقة منع التصادم المحددة بالقرب من منطقة التنف بسور

وأسقطت طائرة إيرانية دون طيار قصفت موقعًا تابعًا لقوات التحالف الدولي

ويــرى مراقبــون أن لتوســيع منطقــة منــع التصــادم غــرض واحــد هــو تــأمين خطــوط وصــول باتجــاه
الشمال الشرقي إلى دير الزور، وتشكل هذه المنطقة المحاذية للحدود العراقية نقطة عمق في البادية
يــف ديــر الــزور، الــذي مــن المتوقــع أن تكــون هنــاك معاركًــا يــة يمكــن اســتخدامها للوصــول إلى ر السور
حاسمة بعد معركة الرقة وطرد داعش من هناك، وهذا بحد ذاته تهديد استراتيجي لإيران يقضي

بمنع وصلها للحدود العراقية السورية.



يا، من في غضون هذا تعمل طهران على حشد المليشيات التابعة لها في العراق على الحدود مع سور
بين تلك المليشات الخراساني والنجباء وبدء والبدلاء والإمام علي والعصائب، وهذه المليشيات تعد
الأكثر تبعية لإيران في العراق، إذ لا تزال تحتشد من جهة محافظة نينوى في المحور الشمالي للعراق،
كثر من  ألف عنصر ويرافقهم وحدات من الحرس الثوري وقد بلغ عدد عناصر الحشد حتى الآن أ

الإيراني ومستشارين يتبعون لحزب الله.

ية وعلى طول  كيلومترًا تتركز الميليشيات على مساحة  كيلومترًا على الحدود العراقية السور
يــا مــن جهــة يــق ربــط العــراق بسور يــق خــويبرة الســوري الــذي يعتــبر طر بين قــرى جبــل ســنجار وطر

الحسكة.

تعمل طهران على حشد المليشيات التابعة لها في العراق على الحدود مع
يا في حال اقتضت يا بهدف تعزيز وجودها والتدخل في معارك داخل سور سور

الحاجة لذلك  

وعلى الرغم من طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انسحاب المليشات من الشريط الحدودي
ية، فإنها لم تعر أي اهتمام يا وإبلاغهم رفضه انتقال تلك المليشيات إلى داخل المناطق السور مع سور
لتلك الطلبات واستمرت بالحشد بأوامر مباشرة من إيران، وكان العبادي قد قال سابقًا: “لا نريد
لقواتنا وأبنائنا أن يشاركوا بالقتال خا الحدود ولا نريد زعزعة أمن الدول فدستورنا لا يسمح لنا

بذلك”.

في حين أشـار القيـادي هـادي العـامري وهـو مـدعوم مـن قبـل إيـران أنـه سـيتم مواصـلة التحـرك علـى



يــــا وبــــدء القتــــال طويــــل الحــــدود لحين تأمينهــــا، ملمحًــــا إلى إمكانيــــة عبــــورهم الحــــدود إلى سور
يا.    هناك، بالنهاية فإن هذا يأتي ضمن مسار إيران لتأمين ممر بري بين العراق وسور

يبقى أن التركيز تحول من مدينة الرقة وإخراج داعش منها إلى محاولة التحالف الدولي لفرض مزيد
من السيطرة على الشريط الحدودي لدير الزور في البادية السورية في إطار خطة ترامب لمحاربة إيران
يـد مـن قواتهـا مـن جهـة العـراق وإصرارهـا وطردهـا مـن المنطقـة، لتتحـول المعركـة مـع حشـد إيـران المز
يـــق الـــبري، فـــإن معركـــة “كسر عظـــم” ســـتبدأ بين واشنطـــن وحلفائهـــا وإيـــران للحصـــول علـــى الطر

ية.  وحلفائها في البادية السور
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